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تلويح بالتعاون العسكري
تتمثــل أبــرز التصريحــات التــي صــدرت مــن الجانبــن الــروسي 

والصينــي في اللقــاء الافــراضي في التــالي:

1- عــرض روســيا التعــاون العســكري: أعــرب الرئيــس بوتــن 
عــن رغبتــه في تقــارب الدولتــن عســكرياً لمواجهــة مــا أســاه 
ــن  ــة الدولت ــداً أحقي ــر المســبوقة، مؤك ــة غ ــوط الغربي بالضغ
ــاء  ــا لبن ــا، وطموحاته ــا، ومبادئه ــى مواقفه ــاظ ع في الحف
نظــام دولي عــادل، في إشــارة إلى النظــام متعــدد الأقطــاب الــذي 
ســوف يمثــل نهايــة للأحاديــة القطبيــة الأمريكيــة، كــا أكــد أن 

التعــاون العســكري ســيدعم الســلم والأمــن الدوليــن. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن الرئيــس الصينــي لم يــرد بشــكل 
مبــاشر عــى التعــاون العســكري مــع روســيا، إذ اكتفــى 
بالإشــارة إلى أن بكــن مســتعدة لزيــادة التعــاون الاســراتيجي 
مــع روســيا. وتجــدر الإشــارة إلى أن الولايــات المتحــدة أعلنــت 
أنهــا لم ترصــد أي مــؤشرات عــى وجــود دعــم صينــي لروســيا 
في حربهــا ضــد أوكرانيــا، وذلــك عــى عكــس الحــال مــع كوريــا 

الشــالية وإيــران، واللتــن أتهمتهــا واشــنطن بإمــداد موســكو 
ــرات المســرة.  بالذخــرة والطائ

ــذي  ــاون، وال ــذا التع ــل ه ــاً إزاء مث ــنطن قلق ــدي واش وتب
قــد يغطــي أي نقــص في الإمــدادات العســكرية التــي تحتاجهــا 
روســيا لمواصلــة حربهــا في أوكرانيــا. وكان مــن الملفــت أن 
تجاهــل المســؤولن الغربيــن هــذه المــرة توجيــه تهديــدات إلى 

ــع روســيا. ــاون عســكرياً م ــا ســعت للتع الصــن إذا م

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى وجــود تعــاون عســكري بــن 
البلديــن في مجــال المنــاورات العســكرية المشــركة، والــذي 
ــا  ــن، ك ــن الأخري ــدار العام ــى م ــة ع ــادة واضح ــهد زي ش
اكتســب دلالات جيوسياســية. ففــي مايــو 2022، أجــرت الصــن 
ــر  ــان وبح ــر الياب ــوق بح ــركة ف ــة مش ــة جوي ــيا طلع وروس
الصــن الشرقــي التــي تزامنــت مــع قمــة قــادة الحــوار الرباعــي 
الاســراتيجي المعــروف أيضــاً باســم “الكــواد” في طوكيــو، 
ــه  ــاون الســياسي تســعى واشــنطن لتحويل ــدى للتع وهــو منت
ــاورات  ــإن المن ــالي، ف ــن، وبالت ــد الص ــكري ض ــف عس إلى تحال
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عقــد الرئيــس الصينــي، شــي جيــن بينــج، اجتماعــاً افتراضيــاً مــع الرئيــس الروســي، فلاديميــر بوتيــن، فــي 
بكيــن يــوم 30 ديســمبر 2022، أعــرب خلالــه الرئيــس شــي عــن ســعادته بالاجتمــاع افتراضيــاً مــع بوتيــن فــي 
نهايــة العــام، مشــيراً إلــى أنــه بتوجيــه منــه وبوتيــن، أصبحــت شــراكة التنســيق الاســتراتيجية الشــاملة بيــن 

الصيــن وروســيا فــي العصــر الجديــد أكثــر نضجــاً.

ــي: المســتقبل  ــر 2023، أبوظب ــن عســكرياً فــي مواجهــة الغــرب, العــدد 1731، 12 يناي ــد! فــرص تعــاون روســيا والصي العصــر الجدي
ــة. ــاث والدراســات المتقدم للأبح

 Future Briefs تقديرات المستقبل
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المشــركة لموســكو وبكــن جــاءت لتؤكــد أن البلديــن يتعاونــان 
عســكرياً في مواجهــة محاولــة واشــنطن تأســيس أحــاف 

ــا. ــكرية ضده عس

 كــا أجــرت موســكو منــاورات متعــددة الأطــراف بمشــاركة 
ــى 5  ــال الفــرة مــن 30 أغســطس، وحت ــد خ ــن والهن الص
ســبتمبر 2022، وذلــك في مــؤشر عــى أن محــاولات واشــنطن 

لإضعــاف العاقــة بــن موســكو ونيودلهــي لــن تنجــح. 

ــال  ــن خ ــس بوت ــا الرئي ــكو: دع ــارة موس ــوة شي لزي 2- دع
ــع 2023،  ــارة روســيا خــال ربي ــي لزي ــة نظــره الصين المحادث
ــع.  ــالم أجم ــة للع ــية – الصيني ــة الروس ــة العاق ــد متان لتأكي
وياحــظ أن البلديــن عقــدا لقــاءات ثنائيــة عــدة خــال عــام 
2022، وذلــك عــى هامــش القمــم المتتاليــة لمنظــات تتشــارك 
بكــن وموســكو في عضويتهــا، ومنهــا منظمــة شــنغهاي للتعاون 
ــات  ــن المحادث ــر م ــدد كب ــراء ع ــة إلى إج ــمرقند، بالإضاف بس

الهاتفيــة.

ــات  ــذه الاجتاع ــض ه ــن لبع ــدف المعل ــظ أن اله وياح
ــاون التجــاري بالعمــات  ــز التع متعــددة الأطــراف هــو تعزي
المحليــة، والتخــي عــن الــدولار الأمريــي، بالإضافــة إلى إيجــاد 
بدائــل للســويفت، وهــو مــا يهــدف إلى إضعــاف نفــوذ 
واشــنطن الاقتصــادي ويحــد مــن قدرتهــا عــى فــرض العقوبات 

ــا.  عــى خصومه

3- إشــارات صينيــة غامضــة: أكــد شي، في المقابــل، أن الشراكــة 
ــن.  ــعبي البلدي ــى ش ــع ع ــود بالنف ــن تع ــيا والص ــن روس ب
ــق”،  ــن “نحافــظ عــى اتصــال اســراتيجي وثي ــال شي لبوت وق
مضيفــاً أن العاقــات مــع موســكو أظهــرت “قوتهــا” في “العصر 

الجديــد” الــذي يشــهده العــالم. 

ــال شي  ــة، ق ــة الصيني ــام الحكومي ــائل الإع ــب وس وبحس
لبوتــن إن بكــن ســتواصل التمســك “بموقفهــا الموضوعــي 
ــى أن  ــوم ع ــذي يق ــا، وال ــادل” بشــأن الحــرب في أوكراني والع
الغــرب تســبب في إثــارة هــذا الــصراع عــبر إصراره عــى نــشر 
ــن  ــاشر م ــوار المب ــع في الج ــو إلى دول تق ــف النات ــد حل قواع
ــة الروســية،  ــا يتاهــى مــع الرواي الحــدود الروســية، وهــو م
ويناقــض نظرتهــا الغربيــة، والــذي ينظــر إلى الحــرب باعتبارهــا 

ــة ذات ســيادة.  ــن موســكو عــى دول ــداء م اعت

دلالات اللقاء الافتراضي 
ــي  ــدلالات، والت ــن ال ــدد م ــن ع ــراضي ع ــاء الاف ــف اللق يكش

ــالي:  ــا عــى النحــو الت يمكــن تفصيله

1- صمــود التعــاون الاقتصــادي: تتجــه موســكو لتعزيــز 
عاقاتهــا بالصــن ضمــن خططهــا لإيجــاد بدائــل تجاريــن 
ــة  ــات متتالي ــرض عقوب ــة لف ــدول الغربي ــت ال ــد أن اتجه بع
عــى موســكو بســبب شــنها حربــاً ضــد أوكرانيــا. وتعــد بكــن 
المســتورد الرئيــي حاليــاً للمحروقات الروســية في ظل اســتمرار 

ــية.  ــة الروس ــادرات النفطي ــر الص ــرب في حظ الغ

وازداد التعــاون بــن الدولتــن منــذ انطــاق العمليــات 
العســكرية الروســية في فبرايــر 2022، وذلــك عــى الرغــم مــن 
ــن أن  ــة الحــرب، م ــن، في بداي ــات المتحــدة لبك ــد الولاي تهدي
ــل  ــروسي عــى إيجــاد بدائ تعمــل عــى مســاعدة الاقتصــاد ال
تســاعده عــى تــافي تداعيــات العقوبــات الغربيــة، غــر أنــه 
بــات مــن الواضح أن بكــن لم تلتفت إلى التهديــدات الأمريكية.

فقــد ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بــن البلديــن إلى 170 
ــبر 2022  ــى نوفم ــر وحت ــن يناي ــرة م ــال الف ــار دولار خ ملي
ــا  ــاري بينه ــادل التج ــالي التب ــن إج ــا زاد ع ــو م ــط، وه فق
خــال عــام 2021 بأكملــه. كــا أكــد شي تفاؤلــه بتعزيــز 
الاســتثارات بــن البلديــن، وأن التعــاون في مجــال الطاقــة 
يمثــل حجــز الزاويــة في الشراكــة بــن البلديــن. وتشــر تقديرات 
إلى أن التبــادل التجــاري بــن البلديــن زاد إلى حــوالي 25%، مــا 
يمكــن الطرفــن مــن تحقيــق هدفهــم لوصــول تلــك التبــادلات 

ــة 2024. ــار دولار بنهاي إلى 200 ملي

وأصبحــت روســيا مــن أهــم مصــدري مــوارد الطاقــة 
ــن  ــول م ــاز المنق ــاني لحجــم الغ ــز الث ــح في المرك للصــن، لتصب
ــاز  ــة مصــدري الغ ــع في قائم ــز الراب ــب، وفي المرك خــال الأنابي
المســال للصــن، بالإضافــة إلى تســجيل 36% نمــواً في الصــادرات 
ــات  ــذا مشروع ــة لبكــن، وك ــات الزراعي ــن الصناع الروســية م
النقــل الــبري المشــركة. وبشــكل عــام، تســتورد الصــن النفــط، 
والغــاز، والتكنولوجيــات العســكرية المتطــورة، ومــوارد معدنية 
أخــرى، بينــا تســتورد روســيا مــن الصــن الســلع التكنولوجية. 

2- تعزيــز التعــاون العســكري: جــاء التأكيــد الرئــاسي الــروسي 
عــى أهميــة التعــاون الجيوســراتيجي والتعــاون الفنــي – 
العســكري بــن البلديــن في أعقــاب منــاورات “التفاعل المشــرك 
ــرة  ــاءت في الف ــي ج ــي، والت ــن الشرق ــر الص – 2022”، في بح

ــمبر 2022.  ــن 21 – 27 ديس م

ــاركة في  ــية المش ــوات الروس ــد الق ــان قائ ــى لس ــاء ع وج
المنــاورات أنهــا تــأتي كــرد فعــل عــى التزايــد العنيــف في أعــداد 
القــوات الأمريكيــة الموجــودة في منطقــة آســيا والهــادئ، وهــو 
مــا يعنــي أن روســيا تبــدي اســتعدادها للتعــاون الوثيــق مــع 
بكــن رداً عــى المســاعي الأمريكيــة لتطويــق الصــن، ســواء من 
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خــال تأســيس أحــاف عســكرية وتكنولوجيــة مناوئــة للصــن، 
أو مــن خــال دعــم تايــوان عســكرياً. 

3- تنميــة التعــاون الفضــائي: ازداد التنســيق بــن البلديــن 
ــة  ــموس والهيئ ــت روسكوس ــث وقع ــائي، حي ــال الفض في المج
القوميــة الصينيــة للفضــاء، في 29 ديســمبر 2022، برنامج تعاون 
يمتــد مــن 2023 وحتــى 2027، وكذلــك التوقيــع عــى اتفاقيــة 
بــن الجهتــن للتعــاون في بنــاء محطــة فضائيــة قمريــة علميــة 
ــة  ــع الجغرافي ــم المواق ــن نظ ــيق ب ــب التنس ــة، إلى جان دولي
ــاح مقــرات للهيئتــن في 6  ــة وافتت ــة الروســية والصيني الفضائي
مــدن روســية وصينيــة متبادلــة. ويثــر هــذا التعــاون الشــكوك 
الغربيــة مــن أن هــذا التعــاون يســتهدف زيــادة قــدرة البلدين 

في تعزيــز التجســس باســتخدام الأقــار الاصطناعيــة.

4- احتــواء توســع الناتــو تجــاه الــرق: تــدرك الصــن جيــداً أن 
الولايــات المتحــدة تســعى لاســتنزاف روســيا في أوكرانيــا، وذلــك 
بهــدف التخلــص مــن منافــس اســراتيجي للولايــات المتحــدة 
والتفــرغ للصــن، والذي وفقــاً لوثائــق الأمن القومــي الأمريكية 
التهديــد الأكــبر عــى المــدى الطويــل. كــا نجحــت واشــنطن في 
إدراج التهديــد الصينــي ضمــن تهديــدات حلــف الناتــو، وذلــك 
خــال قمتــه التــي انعقدت في منتصــف 2022. ويعتــبر التطرق 
للصــن كتهديــد للناتــو انتصــاراً لرغبــة الرئيــس الأمريــي، جــو 
باديــن، الــذي طالمــا مــارس ضغوطــاً عــى التكتــل العســكري 
لاهتــام بالتهديــد “الصينــي”، كــا تــدرك بكــن أن واشــنطن 
ــارة مخــاوف حلفائهــا مــن الــدول  توظيــف ملــف تايــوان لإث
الغربيــة والآســيوية مــن التهديــد الصينــي، وتعزيــز مخططاتها 

الراميــة لتأســيس تحالفــات عســكرية مناوئــة لبكــن. 

ــن  ــوان: جــاءت القمــة ب ــرد عــى الدعــم الأمريــي لتاي 5- ال
ــات  ــروسي بعــد أن دعــت الصــن الولاي ــي وال الرئيســن الصين
المتحــدة التوقــف عــن اختبــار “الخطــوط الحمــراء” الصينيــة 

فيــا يخــص تايــوان، فضــاً عــن تأكيــد الرئيــس الصينــي لنظره 
ــة  ــح الصيني ــم المصال ــل صمي ــوان تمث ــالي أن تاي ــي في ب الأمري
ــد أن  ــة، خصوصــاً بع ــم الثنائي ــر الأول لعاقاته والخــط الأحم
أعلــن الرئيــس بايــدن إمكانية مســاعدة تايــوان عســكرياً إذا ما 
ســعت الصــن لضــم بكــن بالقــوة، فضــاً عــن إقــرار الولايــات 
المتحــدة قانــون الدفــاع الوطنــي للســنة الماليــة 2023، والــذي 
ينــص عــى تقديــم مســاعدات عســكرية لتايــوان، مــا اعتبرتــه 
ــؤون  ــاً في الش ــاً صارخ ــراً وتدخ ــياً خط ــتفزازاً سياس ــن اس بك

الداخليــة للصــن.

6- مخــاوف غربيــة متناميــة: ادعــى أمــن عــام حلــف الناتــو، 
ــد في  ــر عق ــال مؤتم ــر 2023، خ ــتولتنبرج، في 7 يناي ــس س ين
ــن  ــادي ب ــكري والاقتص ــاون العس ــي التع ــأن تنام ــج، ب النروي
روســيا والصــن، يهــدد النظــام العالمــي الــذي أنشــأه الغــرب. 
الغــرب قيمــه،  أن “روســيا والصــن لا تشــاركان  موضحــاً 
وتحــاولان بنــاء نظــام عالمــي جديــد”، منوهــاً بــأن العــالم أصبح 
خطــراً، وأن عــى حلــف الناتــو أن يبقــى متاســكاً، وهــو مــا 
يعكــس نجــاح الولايــات المتحــدة في دفــع حلــف الناتــو للعمل 
ضــد التوجهــات الروســية والصينيــة لإقامــة نظــام دولي متعــدد 

الأقطــاب. 

وفي الختــام، يمكــن القــول إن التقليــد الســنوي للقمــة 
ــة  ــام أهمي ــابتها هــذا الع ــن وموســكو ش ــن بك ــة ب الافراضي
ــع  ــكري م ــاون العس ــى التع ــكو ع ــز موس ــراً لركي ــة، نظ بالغ
ــا  ــز شراكاته ــى تعزي ــن ع ــاع الطرف ــن اجت ــن، فضــاً ع بك
ــم  ــة، وعــى نيته ــدات الغربي ــة التهدي الاســراتيجية في مواجه
ــه  ورغبتهــم في إقامــة نظــام دولي متعــدد الأقطــاب، بمــا يعني
ذلــك مــن نهايــة النظــام العالمــي المهيمــن عليــه أمريكيــاً، وهو 
مــا تســعى واشــنطن للــرد عليــه مــن خــال دفــع حلــف الناتو 

ــن.  ــي سياســات لمحــاصرة الدولت لتبن
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 

حقيقيــة بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

المرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــشرق الأوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
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عــى منطقــة الــشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجــالات اهتــام برامــج المركــز، وهــي: 

التحــولات السياســية، والاتجاهــات الأمنيــة، والتوجهــات الاقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات المجتمعيــة.


